
ɮɭɬ﷽ 

  بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  الحضارة والمدنية) 71ح(

والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ ƅِ ذِي الطَّولِ وَالعَامْ 
 طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، الكِرَامْ  وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ ، العِظاَمْ  خَاتمَِ الرُّسُلِ ، خَيرِ الأʭَمِ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدʭَِ محَُمَّدٍ 

اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  تَزلُِّ  لقَاكَ يَومَ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نَ ، وَاحشُرʭْ فيِ زُمرēَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا ϥِحْكَامِهِ أيمَّ
  .  الزّحَِامْ  يَومَ  الأقدَامُ 

  : أيها المؤمنون
بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 

نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ ". الحضارة والمدنية: " وَعُنوَانُـهَا،وَمَعَ الحلَْقَةِ الحاَدِيةَِ وَالسَّبعِينَ " نظام الإسلام
تِينَ مِنْ كِتَابِ  يَاسِيِّ الشَّيخِ تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ "نظامُ الإسلام"الثَّالثِةَِ وَالسِّ فَكِّرِ السِّ

ُ
  .  للِعَالمِِ وَالم

َدَنيَِّةُ نالِكَ فـَرْقٌ ه": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 
فَاهِيمِ عَنِ الحيََاةِ، والم

َ
َدَنيَِّةِ، فالحَضَارَةُ هِيَ مجموعُ الم

بينَ الحَضَارةَِ والم
َادِّيَّةُ للأَشْيَاءِ المحسوسةِ الَّتيِ تُسْتـَعْمَلُ في شُؤونِ الحيََاةِ 

رَةُ خَاصَّةً حَسَبَ وِجْهَةِ اوتَكُونُ الحَضَ . هِيَ الأَشْكَالُ الم
َدَنيَِّةُ خَاصَّةً وعامَّةً النظرِ في الحَ 

تُجُ عَنِ الحَضَارةَِ كالتَمَاثيِلِ لفالأَشْكَا. يَاةِ، في حِينِ تَكُونُ الم َدَنيَِّةُ الَّتيِ تَـنـْ
 الم

تُجُ عَنِ العِلْمِ وتَـقَ  َدَنيَِّةُ الَّتيِ تَـنـْ
عَامَّةً، ولا تختصُّ đِاَ مِهِ، والصِنَاعَةِ ورُقِيِّهَا، تَكُونُ دُّ تَكُونُ خَاصَّةً، والأَشْكَالُ الم

    .أمَُّةٌ مِنَ الأمَُمِ، بَلْ تَكُونُ عَالَمِيَّةً كالصِنَاعَةِ والعِلْمِ 
َدَنيَِّةِ يلزم أَنْ يلاُحَظَ دَائِمَاً، كَمَا يَـلْزَمُ أَنْ يُلاحَظَ الت ـَو 

فْريِقُ بَـينَْ الأَشْكَالِ هذا التـَفْريِقُ بَـينَْ الحَضَارَةِ والم
َدَنيَِّةِ 

َدَنيَِّةِ النَاجمَِةِ عَنِ العِلْمِ والصِنَاعَةِ الم
وذَلِكَ ليُلاحَظَ عِنْدَ أَخْذِ .  النَاجمَِةِ عَنِ الحَضَارةَِ، وبَـينَْ الأَشْكَالِ الم
نـَهَا وبَـينَْ  َدَنيَِّةِ التـَفْريِقُ بَـينَْ أَشْكَالهِاَ، والتـَفْريِقُ بَـيـْ

َدَنيَِّةُ الغَرْبِيَّةُ . لحَضَارَةِ  االم
 النَاجمَِةُ عَنِ العِلْمِ والصِنَاعَةِ لا يوُجَدُ فالم

َدَنيَِّة الغَرْبِيَّةُ النَاجمَِةُ عَنِ الحَضَارَةِ الغربيةِ فلا يجَُوزُ أَخْذُهَا بحَِالٍ، لأنََّهُ لا يجَُوزُ أَخْذُ 
ما يمَنَْعُ مِنْ أَخْذِهَا، وأمََّا الم

 الحَضَارَةِ الإِسْلامِيَّةِ، في الأَسَاسِ الَّذِي تَـقُومُ عَلَيْهِ، وفي تَصْوِيرِ الحيََاةِ الدُنْـيَا، وفي ارةَِ الغَرْبيَِّةِ، لتِـَنَاقُضِهَا مَعَ ضَ الحَ 
   ."مَعْنىَ السَعَادَةِ للإِنْسَانِ 

  
  
  
  
  



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 حَدِيثَهُ -  رَحمَِهُ اللهُ -يُـوَاصِلُ الشَّيخُ تقَِيُّ الدِّينِ  :وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ 
َدَنيَِّةِ 

  : ʪِلنـُّقَاطِ الآتيَِةِ لوَاردَِةِ فيِ هَذِهِ الفَقْراَتِ  اوَيمُكِنُ إِجمْاَلُ الأفكَارِ ، عَنْ الحَضَارَةِ وَالم
َدَنيَِّةِ نالِكَ فَـرْقٌ ه .1

   .بينَ الحَضَارَةِ والم
فَاهِيمِ عَنِ الحيََاةِ الحَضَارَةُ هِيَ مجم .2

َ
َادِّيَّةُ للأَشْيَاءِ المحسوسةِ الَّتيِ تُسْ .وعُ الم

َدَنيَِّةُ هِيَ الأَشْكَالُ الم
تـَعْمَلُ في  والم

  . شُؤونِ الحيََاةِ 
 اتَكُونُ الحَضَ  .3

َ
  . ةً دَنيَِّةُ خَاصَّةً وعامَّ رَةُ خَاصَّةً حَسَبَ وِجْهَةِ النظرِ في الحيََاةِ، في حِينِ تَكُونُ الم

تُجُ عَنِ العِلْمِ لالأَشْكَا .4 َدَنيَِّةُ الَّتيِ تَـنـْ
تُجُ عَنِ الحَضَارةَِ كالتَمَاثيِلِ تَكُونُ خَاصَّةً، والأَشْكَالُ الم َدَنيَِّةُ الَّتيِ تَـنـْ

 الم
    . تَكُونُ عَالَمِيَّةً كالصِنَاعَةِ والعِلْمِ مِهِ، والصِنَاعَةِ ورُقِيِّهَا، تَكُونُ عَامَّةً، ولا تختصُّ đِاَ أمَُّةٌ مِنَ الأمَُمِ، بَلْ دُّ وتَـقَ 



َدَنيَِّةِ يلزم أَنْ يُلاحَظَ دَائِمَاً، كَمَا يَـلْزَمُ أَنْ يُلاحَظَ الت ـَ .5
فْريِقُ بَـينَْ الأَشْكَالِ هذا التـَفْريِقُ بَـينَْ الحَضَارةَِ والم

 
َ
َدَنيَِّةِ النَاجمَِةِ عَنِ الحَضَارةَِ، وبَـينَْ الأَشْكَالِ الم

 .ةِ عَنِ العِلْمِ والصِنَاعَةِ دَنيَِّةِ الَناجمَِ الم
َدَنيَِّةِ  .6

 . لحَضَارَةِ  االتـَفْريِقُ بَـينَْ أَشْكَالهِاَ، والتـَفْريِقُ بَـيـْنـَهَا وبَـينَْ ينَبَغِي أنْ يلاُحَظَ عِنْدَ أَخْذِ الم
َدَنيَِّةُ الغَرْبيَِّةُ النَاجمَِةُ عَنِ العِلْمِ والصِنَاعَةِ لا يوُ  .7

 . ما يمَنَْعُ مِنْ أَخْذِهَاجَدُ الم
َدَنيَِّةُ  .8

  . ةُ عَنِ الحَضَارَةِ الغربيةِ لا يجَُوزُ أَخْذُهَا بحَِالٍ  الغَرْبيَِّةُ النَاجمَِ الم
هِ، وفي تَصْوِيرِ ارَةِ الغَرْبيَِّةِ، لتِـَنَاقُضِهَا مَعَ الحَضَارةَِ الإِسْلامِيَّةِ، في الأَسَاسِ الَّذِي تَـقُومُ عَلَيْ ضَ لا يجَُوزُ أَخْذُ الحَ  .9

 .الحيََاةِ الدُنْـيَا، وفي مَعْنىَ السَعَادَةِ للإِنْسَانِ 
  : أيها المؤمنون

مَوعِدʭَُ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ ، وَللِحَدِيثِ بقَِيَّةٌ ، نَكتَفي đِذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقة
 تَـبَارَكَ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِماً  أَنْ نَـلْقَاكُمْ فَإِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ ، تَـعَالىَ 

  الرَّاشِدَةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِنَا، وَتَـعَالىَ أَن يعُزʪِ ʭَّلإسلام
هَاجِْ النـُّبـُوَّةِ  إنهُ وَليُّ ذلكَ ، وَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائهِا،  في القَريبِ العَاجِلِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ

   .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَركَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم. وَالقَادِرُ عَلَيهِ 
  
 


